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ما علاقة تفجیرات حمص بالامبراطوریة الأمنیة لصقر رستم؟

لورنس الأتاسي
الإثنین 2016/02/22

تولى صقر رستم، تأسیس ملیشیا "الدفاع الوطني" في حمص، ولعب دوراً رئیسیاً في زعزعة الأمن في المدینة (أ ف ب)

یتصدّر مشهد التفجیرات التي تحصل في حي الزهراء في حمص، المشهد الإعلامي، نظراً لتكرار استهداف الحي ذي الغالبیة العلویة، بالمتفجرات والسیارات
المفخخة. وبات الحي مع موعد دوري مع الانفجارات، بالتزامن مع التطورات السیاسیة الخارجیة، بما یتوافق مع بروباغاندا النظام. كما بات من المتوقع
حصول تفجیر بین فترة وأخرى، لتسعیر حمى الاتهامات الطائفیة الداخلیة، واتهام "الدولة" بالتقصیر المتعمد من قبل "اللجنة الأمنیة" والمحافظ في حمایة

الحي.
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أثار الأمر حفیظة الشارع المؤید للنظام، وخرج أبناء الحي في تظاهرات وصل سقفها إلى الطلب المتكرر بإقالة "اللجنة الأمنیة". كما طالب الشارع الموالي
بإقالة المحافظ طلال البرازي، الذي ناله النصیب الأكبر من الاتهام، وهو سنيّ، ما سهل الأمر على المحرضین للتظاهر وكیل الاتهام له بأنه من یتجاهل أمن

المناطق المؤیدة العلویة. ولم تستجب القیادة السوریة لطلبات المتظاهرین والمعتصمین، وقامت بتعیین رئیس جدید لـ"اللجنة الأمنیة" في حمص لتنفیس الاحتقان
بین الأهالي، مع الابقاء على المحافظ في منصبه.

ولم یكد الأهالي یتنفسون الصعداء، حتى جاء تفجیر الأحد، لیشعل الأمر من جدید، ووصل الأمر بالمتظاهرین إلى طرد المحافظ من ساحة التفجیر، بعدما ظهر
متوسلاً الاهالي مستجدیاً دون جدوى. وتعالت الأصوات التي تنادي بإسقاط المحافظ، من جدید، وعلى مسمع منه.

منذ فترة بعیدة، والأحادیث تدور في قلب الحي عن تورط ملیشیا "الدفاع الوطني" التي یرأسها صقر رستم، في موضوع التفجیرات. ورستم هو ابن أخت
العمید بسام حسن، الذي تمت ترقیته كضابط ارتباط بین النظام وإیران وملیشیا "حزب االله". كما أن حسن هو مسؤول التسلیح الأول في قوات النظام، وجاء بدلاً
عن اللواء محمد سلیمان، الذي اغتیل في ظروف غامضة في منتجع "الرمال الذهبیة" في طرطوس، بعید اغتیال القیادي في ملیشیا "حزب االله" عماد مغنیة، في

دمشق عام 2008. محمد سلیمان، الضابط الرفیع، لم تتم ترقیته بعد مقتله، ولا اعتباره شهیداً رغم تصریح النظام بإن اسرائیل تقف خلف مقتله. الأمر الذي
یؤكد قتله في تصفیة داخلیة من قلب النظام.

ویُعتبر العمید بسام حسن، من أقوى الشخصیات الأمنیة والعسكریة في النظام السوري، من دون أي ظهور إعلامي، إذ لم یرد اسمه في ملف الثورة السوریة
حتى الیوم، رغم كونه أحد أبرز اللاعبین في كل التفاصیل الأمنیة.

تولى صقر رستم، تأسیس ملیشیا "الدفاع الوطني" في حمص، ولعب دوراً رئیسیاً في زعزعة الأمن في المدینة، بدل أن یلعب دوراً مسانداً لقوات النظام. وبلغ
الأمر به من القوة والسیطرة، حدّ التفرد في قرارات المعارك والقصف الممنهج والعشوائي أحیاناً لمناطق تخضع أصلاً لسیطرة النظام، وتقطنها غالبیة سنیة.

ویحدث ذلك كردّ من "الدفاع الوطني" على كل استهداف لحي الزهراء بمفخخة أو بصاروخ غراد.

وقف صقر رستم ضد الصفقة التي رعتها إیران لإخراج مقاتلي المعارضة من حمص في نیسان/إبریل 2014، ما حدا بالسفیر الإیراني أن یستخدم قوة
الملیشیات الشیعیة في حمص لفرض قراراته، وتهدید صقر رستم إن استمر في خرق الاتفاق.

في الوعر أیضاً تعثرت مفاوضات الهدنة التي اقترحها المبعوث الدولي إلى سوریا ستیفان دي میستورا، بسبب خروق "الدفاع الوطني". لكن سریان الهدنة،
دفع ملیشیا "الدفاع الوطني" إلى خیار مرّ واضطرت إلى المشاركة بصورة إجباریة، في معارك قوات النظام ضد تنظیم "الدولة الإسلامیة" في الریف الشرقي
لحمص، ومحاولة النظام استعادة حقول الغاز في تدمر. الأمر الذي تسبب في سقوط خسائر بشریة كبیرة لـ"الدفاع الوطني" وإضعاف سلطة صقر رستم، على

الأحیاء الموالیة في حمص. وهنا كان لا بدّ من استعادة زمام المبادرة، لإعادة "الدفاع الوطني" إلى مدینة حمص، من باب التفجیرات.

أحد سكان حي النزهة القریب من حي الزهراء، قال لـ"المدن"، إن "الدفاع الوطني" متورط في التفجیرات، والجمیع یعرف ذلك، ولكن لا أحد یجرؤ على قول
الحقیقة. فالتفجیرات لها مستفید واحد على المستوى الداخلي، وهو قوات "الدفاع الوطني"، والتظاهرات التي خرجت لتطالب بإقالة "اللجنة الأمنیة" والمحافظ،

كانت مدعومة ومنظمة من قبل "الدفاع الوطني". وذلك في تصفیة واضحة لحسابات النفوذ في حمص. فالفوضى تعني استمرار ملیشیا "الدفاع الوطني" في
لعب الدور الأمني "المافیوي"، واستمرار نمو الامبراطوریة المالیة التي بناها صقر رستم، من أعمال السلب والنهب والأتاوات والخطف والتجارة في كل

شيء. وذلك في ظل حصانة ممنوحة لصقر رستم من خاله العمید بسام حسن، الرقم الأمني الصعب في نظام الأسد.

وفي فضیحة أمنیة، نشرت "شبكة أخبار المنطقة الوسطى" المؤیدة للنظام، في "فایسبوك"، تحذیراً لمواطني الحي قبل الانفجارات الأخیرة بـ15 ساعة، من
احتمال وقوع تفجیر. وسارعت إلى حذفه عقب التفجیر. والمعروف أن هذه الصفحة تعمل بتوجیهات صقر رستم، وبدعمه، وتقوم بتمجید أعمال "الدفاع

الوطني" على حساب توجیه النقد المستمر لـ"اللجنة الأمنیة" في حمص. الأمر الذي یؤكد الأقاویل عن تورط صقر رستم في عملیات التفجیر، أو علمه بها على
الأقل، وعدم منعها.

وتقبع حمص الیوم تحت تهدید مستمر بعودة العنف الطائفي إلى الواجهة، بعد محاولات النظام المستمرة لمنع حصول أي احتكاك طائفي أو استفزاز، منذ
خروج قوات المعارضة من حمص القدیمة، وتوقیع هدنة الوعر. فالنظام حافظ على حمایة المناطق السنیة من أي استفزاز طائفي، وأبعد قوات "الدفاع الوطني"

وحواجزها عن الأحیاء السنیة، واحتفظ بحواجز أمنیة فقط تخضع لـ"اللجنة الأمنیة" مباشرة.

وفي ظل ضعف "الدولة" في ممارسة دورها على الأرض، یجد أمثال صقر رستم، الكثیر من المساحة للعمل على تقویض أي مشروع استقرار أمني أو
اقتصادي أو اجتماعي في مناطق نفوذهم. وهذا ما قد یدفع باتجاه المزید من التطرف والعنف في المدینة.

التعلیقات

التعلیقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها



3/3


